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تقرؤون في هذا العدد من أوكسجين

يمكنكم المشاركة بكتاباتكم عبر الإميل التالي:
info@syriaoxygen.com

FaceBook
oxygen.zabadani.syria

Twitter
OxygenSy
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يطــل العــام الجديــد 2016 طاويــاً العــام الدمــوي الــذي ســبقه بأكــر مــن عشريــن ألــف شــهيداً عــى الأراضي الســورية، عــام مــى لم يكــن أفضــل 

مــن أعــوام مضــت حصــدت في كل دقيقــة أرواح الســوريين بطــرق شــتى.

لم تكــن القــوات الأســدية هــي المجــرم الوحيــد بحــق الســوريين وحســب بــل كان تنظيــم داعــش بســيفه المســنون عــى رقــاب كل مــن يخالفــه أو 

لا يتبــع تعاليمــه. 

وظهــرت روســيا حليفــة وداعمــة لنظــام الأســد وبــرزت بضرباتهــا الجويــة عــى الغوطــة الشرقيــة ودرعــا وحلــب و إدلــب وديــر الــزور ..وغيرهــا 

ــل العــشرات مــن الإرهابيــين مــن الجيــش الحــر  ــاء بينــا يدعــي إعــام النظــام »مقت ــات مــن المدنيــين الأبري ــا المئ وارتكبــت مجــازر راح ضحيته

ــا مــن الأطفــال والنســاء. وتنظيــم الدولــة« ولكــن حســب الصــور الخارجــة مــن ســوريا بعــد كل غــارة تظهــر الصــورة الحقيقيــة للضحاي

ــز القصــف عــى الأســواق الرئيســية كان آخرهــا في العــام الفائــت اســتهداف الطــيران الــروسي الســوق الكبــير في دومــا  وخــال العــام المنــرم تركّ

أســفر عــن ثمانــين شــهيداً و 150 جريحــاً جلهّــم نســاء وأطفــال.

وتكررت في ريف إدلب رغم الهدنة المبرمة مع النظام )هدنة الزبداني –الفوعة( وارتقى 100 شهيد خالها.

ومازالــت الثــورة مســتمرة رغــم كل الجــراح وكل الدمــاء، رغــم الجــوع والــبرد وصرخــات الأرامــل والأيتــام. رغــم ظلــم القريــب والبعيــد ورغــم كل 

التخويــن والطعنــات التــي رميــت بهــا الثــورة ورجــال الثــورة، رغــم غيــاب الكثيريــن إلا أنهــم حــاضرون في قلوبنــا/ مازالــت ثورتنــا مســتمرة وعــى 

مبادئهــا الأولى مازالــت ســائرة.

مــازال إســقاط النظــام طموحنــا وتنظيــف ســوريا مــن أذنابــه وفســاده ومحاكمــة ومحاســبة الخونــة والعمــاء الذيــن تاجــروا بــدم الشــعب الســوري 

مــن أكــبر شــخصية إلى أصغرهــا.

مازالت الحرية طموحنا ..وستبقى نبراس ثورتنا وهدفها الأسمى. 

ومهــا حاولــوا تشــويهها هــي ثــورة شــعبية نقيــة رغــم كل الســم الــذي دســوه والنــار التــي أضرموهــا لوأدهــا مــا تــزال قائمــة وســتنتر عاجــاً أم 

آجــاً. 

عام جديد.. والثورة مستمرة
إفتتاحية العدد   -   هيئة التحرير
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سوريون بلا تكفير
سهير أومري | مصر

ربمــا تبــدو ظاهــرة النقــاش الــذي يندلــع عــى صفحــات مواقــع التواصل 

حــول جــواز الاحتفــال بيــوم المولــد النبــوي، أو جــواز المباركــة لإخواننــا 

ــرة  ــدو ظاه ــا تب ــال ربم ــاركتهم الاحتف ــاد أو مش ــد المي ــيحيين بعي المس

عاديــة تنتــج عــن اختــاف المذاهــب والأفــكار والتوجهــات والخلفيــات 

ــو  ــده ه ــوف عن ــدر الوق ــا يج ــا، إلا أن م ــكل من ــة ل ــة والديني الثقافي

طريقــة هــذا النقــاش، والجــدل الســنوي الــذي يتكــرر كل عــام، والــذي 

غالبــاً مــا يــدور حــول موضــوع »الحكــم الشرعــي للمحتفلــين » إذ يبــدأ 

التراشــق بالأحــكام بــين المبتــدع والضــال والفاســق وصــولاً للكافــر.

اختــافٌ وخــافٌ يشُــعر المتابــع أنــه عــبء جديــد عــى الوضــع الســوري 

ــز العقــل  الراهــن، بالإضافــة إلى أنــه يعــر عــن ركيــزة مهمــة مــن ركائ

ــة  ــج كارثي ــن نتائ ــوم م ــه الي ــا نجني ــت إحــدى أســباب م الجمعــي كان

أطاحــت بالحجــر والبــشر وحصــدت الــرؤوس والأرواح ولا تــزال. هــذه 

الركيــزة المتمثلــة في: )التكفــر!)

وبعيــداً عــن نقــاش الحكــم الشرعــي الســابق المــيء بالتفاصيــل، والبعيد 

كل البعــد عــن الحكــم القطعــي فيــه، أتوقــف هنــا عنــد ظاهــرة التكفــر 

التــي لا تقتــر عــى الاحتفــال بمناســبة مــا، بــل تمتــد لتشــمل أفعــالاً 

وأقــوالاً وســلوكيات يوصــف أصحابهــا بالكفــر لمجــرد فعلهــم أو قولهــم 

لهــا، الأمــر الــذي يضعنــا أمــام خطــورة حقيقيــة تتطلــب منــا أن نرجــع 

للــشرع نفســه لنضبطهــا بضوابطهــا، ونلتــزم بموانعهــا، بعــد أن نوضــح 

ــه  ــه علي ــي قول ــر أن نع ــى آخ ــاً، بمعن ــا جميع ــة علين ــا الكارثي نتائجه

الصــاة والســام فيــا رواه البخــاري ومســلم عــن عبــد اللــه بــن عمــر 

ــلُ  ــرَ الرَّجُ ــال : ) إذَِا كَفَّ ــام ق ــاة والس ــه الص ــا، أن علي ــه عنه رضي الل

ــالَ ، وَإلِاَّ  ــاَ قَ ــة : ) إنِ كَانَ كَ ــاَ ( وفي رواي ــا أحََدُهُ ــاءَ بِهَ ــد بَ ــاهُ فقََ أخََ

ــهِ ( رجََعَــتْ عَليَ

فمــن يطلــق أحــكام الكفــر عليــه أن يــدرك بموجــب الحديــث الســابق 

أن الكفــر ســيعود عليــه إن كان الموصــوف بالكفــر غــرَ كافــر ، ولا ســيا 

ــذا  ــازم ، وه ــي الج ــاد القلب ــي: الاعتق ــا ه ــان( بتعريفه ــة )الإيم أن صف

ــل لأحــد أن يطلــع عليــه إلا اللــه  الاعتقــاد موضعــه القلــب الــذي لا قِبَ

تعــالى، يقــول ســبحانه:

)مَــنْ كَفَــرَ باللــهِ مِــنْ بعــدِ إيمانـِـه إلا مَــنْ أكُــره وقلبُــه مطمــنٌ بالإيمــان 

ولكــنْ مَــنْ شرحَ بالكُفــرِ صــدرا فعليهــم غضــبٌ مــنَ اللــهِ ولهــمْ عــذابٌ 

عظيــمٌ ( ]النحــل: 106[ ، فالكافــر هنــا هــو مــن )شرحَ بالكُفــرِ صــدراً( ، 

ومَــنْ لــه أن يشــقَّ عــى صــدر أحــد ليعــرف حقيقــة كفــره؟!

رهَــم  أمــا مــا يبــدر مــن أفعــال النــاس وأقوالهــم ، فليــس لأيٍّ كان أن يكفِّ

عليهــا لمجــرد أنهــم فعلــوا أو قالــوا، لأن الــشرع نفســه وضــع لهــذا الأمــر 

ضوابــط تحــدّه وجعــل لــه موانــع متعــددة منهــا:

جهــل الفاعــل بحرمــة مــا يفعلــه ، أو إكراهــه عليــه، أو اعتــاده عــى 

التأويــل الــذي يظنــه صوابــاً، أو تقليــده لمــن يثــق بــه

ــل  ــن قِبَ ــر م ــم الكف ــع إطــاق حك ــة لتمن ــع الشرعي ــا تتوجــه الموان ك

أيٍّ كان دون أن يكــون عــى علــم وافٍ بالــشرع وأحكامــه وتفصياتــه...

ــه شيء  ــر فاعل ــل شيء، وتكف ــة الفع ــاه إلى أن حرم ــا الانتب ــدر بن ويج

آخــر، إذ إن تفاصيــل كثــرة وظــروف كثــرة تكمــن وراء فعــل الإنســان 

ــر  ــى كف ــدل ع ــل ي ــر الفع ــون ظاه ــرورة أن يك ــس بال ــه، ولي وترف

ــه بحــال مــن الأحــوال صاحب

ــن  ــطين الذي ــى الناش ــوم ع ــون الي ــق التكفري ــال: يطل ــبيل المث ــى س ع

يتعاملــون مــع الأنظمــة العربيــة أو الغربيــة أو المنظــات أو المؤسســات 

ــلَ  ــرة تعامَ ــذي وردت أحــوال كث ــت ال ــر، في الوق ــم الكف ــة حك الأجنبي

ــر  ــع غ ــين، وم ــع المشرك ــرام م ــة الك ــه والصحاب ــه نفسُ ــا رســولُ الل فيه

ــه  ــاد علي ــا ع ــى عندم ــات الأخــرى، وحت المســلمين مــن أصحــاب الديان

ــن  ــاً م ــة وكان خائف ــول مك ــف، وأراد دخ ــن الطائ ــام م ــاة والس الص

بطــش ســاداتها، دخــل وقتهــا في جــوار »المطعــم بــن عــدي« )الكافــر!( 
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ــول  ــا رس ــتعان به ــي اس ــص الت ــن القص ــا م ــه، وغره ــون في حايت ليك

اللــه والصحابــة مــن بعــده بغــر المســلمين في كثــر مــن الأمــور، وهــذا 

التعامــل يختلــف تمامــاً عــن التخابــر الــذي يجعــل المســلم عــدواً خائنــاً 

عميــاً، )الحالــة أذكرهــا كمثــال فقــط للتدليــل عــى أن ظاهــر الفعــل لا 

يــدل عــى حقيقتــه ومــا يكمــن وراءه(

ــة  ــا يكــون بالغرف ــالم أشــبه م ــش في ع ــوم نعي ــا الي ــك أنن أضــف إلى ذل

ــر  ــض بي ــم البع ــع بعضه ــا م ــون فيه ــل المقيم ــي يتواص ــرة الت الصغ

وســهولة، ويشــكِّل المســلمون في هــذه الغرفــة قلــةً مســتضعفة لا قــوة 

لهــم ولا دولــة، عــى نحــو يختلــف تمامــاً عــا كان عليــه المســلمون في 

عهــد رســول اللــه والخلفــاء الراشــدين، الأمــر الــذي يجعل مــن الروري 

أن يتجنَّــد أصحــاب الوعــي مــن العلــاء ودارسي الــشرع لدراســة أحــكام 

ــا، بحيــث تكــون  التكفــر، وتفنيدهــا وتوضيحهــا وفــق معطيــات عرن

مقاصــد الــشرع غايــةً وهدفــاً تســعى كل الأحــكام إلى تحقيقهــا، وليــس 

مــا أقولــه رفضــاً لأحــكام الــشرع أو دعــوة لتغيرهــا عــى الإطــاق، بــل 

هــي دعــوة لعــودة الاجتهــاد الــذي هــو أحــد مصــادر التشريــع لأحــد 

أهــم الأحــكام التــي يؤثــر تأويلهــا وفهمهــا عــى وجــود الأمــة وبقائهــا، 

اجتهــاد يراعــي معطيــات العــر وخصوصــاً أننــا اليــوم أمــة مســتضعفة 

ــوق  ــط حق ــم بأبس ــة لتنع ــة والكرام ــدل والحري ــم والع ــا العل ينقصه

ر كل مــا  الإنســان الــذي خلــق اللــه تعــالى الكــون كلــه مــن أجلــه، وســخَّ

فيــه لإســعاده، لا ليكــون هنــاك مــن يتربــص بأفعالــه وأقوالــه ويطلــق 

ــة  ــن نهاي ــم يهــوي بســيفه عــى عنقــه ليعل ــه الأحــكام الجــزاف، ث علي

حياتــه باســم اللــه...

ولنتذكر قول الله تعالى في تعريفه للكفار الحقيقيين:

)إنَِّ الَّذِيــنَ يكَْفُــرُونَ بِاللَّــهِ وَرسُُــلِهِ وَيرُِيــدُونَ أنَْ يفَُرِّقـُـوا بـَـيْنَ اللَّــهِ وَرسُُــلِهِ 

وَيقَُولـُـونَ نؤُْمِــنُ بِبَعْــضٍ وَنكَْفُــرُ بِبَعْــضٍ وَيرُِيــدُونَ أنَْ يتََّخِــذُوا بـَـيْنَ ذَلـِـكَ 

ــا  ــنَ عَذَابً ــا للِكَْافِرِي ــا وَأعَْتدَْنَ ــرُونَ حَقًّ ــمُ الكَْافِ ــكَ هُ ــبِياً )150( أوُلئَِ سَ

ــا( )151( النســاء هِينً مُّ

في تركيــا وفي اســتنبول تحديــداً للســوري قصــة فــراق وطــن وفــراق أهــل، 

ــت  ــوريين أقام ــوة الس ــدى الأخ ــعور ل ــذا الش ــض ه ــوة لخف و في خط

الفعاليــات الثقافيــة في اســتنبول حفــل إفطــار صباحــي لجمــع الســوريين 

تحــت ســقف واحــد و لــو كانــت المــدة قصــرة ولا تتجــاوز الســاعتين و 

لكــن »لنعــود بــأدراج الزمــن إلى الــوراء و نحافــظ عــى مــا تبقــى لدينــا 

مــن روح الأخــوة و التعــاون«.

في لقــاء مــع المشرفــة عــى هــذا الحفــل الســيدة »هنــد عقيــل« 

للحديــث عــن هــذه اللمــة والهــدف منهــا، تقــول:« بعــد هــذه الغربــة 

و مــا عشــناه مــن مــرارة العيــش هــو جمــع الشــباب الســوريين و جمــع 

ــر  ــا ولك ــاون به ــع و التع ــى الجمي ــا ع ــاطات لطرحه ــوى و النش الق

الحاجــز الــذي قــد يحجبنــا عــن بعــض ويفــرق أرائنــا، هــذا الجــو قــد 

يخلــق لــدى الســوري حالــة مــن الجــو العائــي و دفئــه وقــد يخلــق مــع 

عــدد منهــم نشــاطاً لإقامــة فعاليــة ماثلــة أو مختلفــة ولكــن الهــدف 

الأهــم أن نلــم شــمل مــا تبقــى مــن أخوتنــا هنــا«.

وعــن القضايــا التــي قــد تطــرح و التــي تؤثــر إيجاباً عــى حياة الســوريين 

وعــى ســمعتهم لــدى الشــعب الــتركي قالــت عقيــل:« أنــا عــى ثقــة أننــا 

ــن الماحــظ أن  ــه م ــا وخاصــة و أن ــورة الموجــودة فين ســنحيي روح الث

ــي بلغــت مــن العمــر  ــورة الت ــد نســوا أو تناســوا الث بعــض الشــباب ق

ــام  ــات أم ــاء الاعتصام ــادة إحي ــا إع ــب علين ــن الواج ــذا فم ــاً، ل أعوام

ــات«. الســفارات وأمــام القنصلي

حــر الإفطــار عــدد مــن ممثلــين المعارضــة والقــوى السياســية في 

اســتنبول كاللــواء »محمــد فــارس« و رئيــس المجلــس الوطنــي الســوري 

»جــورج صــرا« والفنــان المرحــي »هــام حــوت« ومهنــا جفالــة قائــد 

كتائــب أبــو عــارة للمهــام الخاصــة العاملــة في مناطــق ســيطرة النظــام 

في مدينــة حلــب، و قــد تخلــل الفطــور فقــرة تكريــم لـــ »جفالــة« مــن 

قبــل عــدد مــن الســوريين كان أبرزهــم »جــورج صــرا«.

اسطنبول  في  سوريون 
وطن يجمعهم 

خاص || جمعة العبدان
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أوكسجين | خاص | نور أحمد

جرحى الزبداني مبعدون قسراً.. 
»بالجوع والوجع«

ــن أن  ــم المنتظري ــى وذويه ــبة للجرح ــاً بالنس ــاً عادي ــن يوم لم يك

يلمحــوا أطيافهــم في حافــات ســتقلهم يــوم الأربعــاء 2015/12/28 

ــراج  ــة بإخ ــداني الفوع ــة الزب ــن هدن ــاني م ــد الث ــذ البن تــم تنفي

ــى اخــراج  ــص ع ــاق ين ــر اتف ــة ع ــداني والفوع ــن الزب الجرحــى م

126 جريــح مــن الزبــداني يخرجــون مــن ســوريا عــر معــر المصنــع 

ــم إلى  ــا ث ــه إلى تركي ــر ومن ــق الحري ــار رفي ــم الى مط ــدودي ث الح

ــب. إدل

ــات  ــه المئ ــع حول ــاً جم ــاً جل ــداني كان حدث ــى الزب ــل جرح إن نق

مــن الأحــرار في منطقــة المصنــع مــن الأحــرار اللبنانيــين ومــن أهــالي 

ــد  ــوا بع ــالاً خرج ــوا أبط ــاؤوا ليحيّ ــرون ج ــوريين آخ ــداني وس الزب

ــة  ــا معرك ــة،  وكان أعنفه ــنوات متتالي ــاث س ــتمرت ث ــة اس مقاوم

الــركان الثائــر التــي امتــدت لثاثــة أشــهر قدمــوا 

فيهــا أكــر مــن 200 شــهيد وخلفــت 150 جريــح 

بحالــة ســيئة.

واحتشــد أكــر مــن ألــف شــخص مــن نســاء 

ورجــال وشــيوخ مصطحبــين أطفالهــم حاملــين 

ــان  ــذ إع ــع من ــر المصن ــد مع ــورود والأرز؛ عن ال

ــاعة  ــام الس ــداني في تم ــن الزب ــى م ــروج الجرح خ

ذويهــم  ينتظــرون  صباحــاً  عــشر  الحاديــة 

ــد  وأقرباءهــم أو آباءهــم ليلوحــوا لهــم مــن بعي

وينشــدون لهــم كلــات العــز ولعلهــم يودعونهــم 

عــى أمــل شــفاءهم لأبطــال ســطروا ماحــم 

البطولــة والشــجاعة والدفــاع عــن أرضهــم.

وكانــت 22 ســيارة تابعــة للصليــب الأحمــر مــن 

ــر  ــا موكــب كب ــا 17 ســيارة إســعاف، يرافقه بينه

مــن الأمــن العــام اللبنــاني اتجّهــت الســابعة 

والنصــف صباحــاً الى جديــدة يابوس عــى الحدود 

الســورية، حيــث انتظــرت لتقــلّ الأشــخاص الذيــن 

ــق  ــار رفي ــداني الى مط ــن الزب ــم م ــيتمّ إجاؤه س

ــذا  ــع. في ه ــق المصن ــر طري ــدولي ع ــري ال الحري

الوقــت، بــدأ اهــالي الزبــداني الذيــن ســبق وفــرّوا 

والجــوع،  والحصــار  القصــف  مــن  لبنــان  إلى 

بالتجمــع في المصنــع لاســتقبال اهلهــم وأقربائهــم 

ــهر. ــذ 6 أش ــاصرة من ــدة المح ــن في البل الصامدي

بينــا تجمــع شــباب مجــدل عنجــر بباقــات مــن الزهــر لينروهــا  

عــى مــن أســموهم في اليافطــات التــي رفعــت باســم شــباب البلــدة 

واهلهــا الابطــال واشرف النــاس: “أهــا وســها بالأبطــال انتــم 

ــاس”. ــا اشرف الن ــم ي ــرارون”، “ســام عليك ــرارون ولا الف الك

ــادروا.  ــم لم يغ ــردوا لكنه ــوا وب ــوا وجاع ــاس، تعب ــار الن ــال انتظ ط

ــت القافلــة واشــتعل المصنــع عرســا،  وقرابــة الرابعــة والنصــف طلّ

ــان ليجــدوا بحــرا مــن  ــداني” لبن دخــل “المبعــدون قــرا عــن الزب

ــم  ــر، وعل ــم شــارات الن ــع له ــم، يرف ــرّ له ــشر يســتقبلهم، يك الب
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الثــورة الســورية يرفــرف لهــم، النســاء كــا الرجــال أغرقــوا بالبــكاء، 

ــام  ــة تســتعيد الاي ــة في تظاهــرة عفوي لينطلقــوا بعــد مــرور القافل

ــا واناشــيدها. ــورة بهتافاته الاولى للث

ــعاف، 126  ــيارات الإس ــات وفي س ــة، في 5 حاف ــت القافل ــد أقل وق

شــخصا، بينهــم 14 امــرأة و8 أطفــال، الى 8 جرحــى حالتهــم صعبــة، 

و48 مصابـًـا إنمــا ليســوا حــالات ســاخنة، واتجهــت مبــاشرة إلى مطار 

رفيــق الحريــري الــدولي ببــروت.

مــن بــين المنتظريــن كانــت أم أحمــد زوجــة لأحــد الخارجــين مــن 

الجرحــى، تنتظــر زوجهــا بفــارغ الصــر وهــي تعلــم أنهــا لــن تلمــح 

وجهــه قــط في هــذا المــرور الريــع تقــول “الحمــد للــه انــه خــرج 

قبــل أن يمــوت مــن الجــوع والمــرض”.

ــه  ــه ويحمدن ــرن الل ــات في الســن يذك ــا تمتمــت نســوة طاعن بين

عــى خــروج أبنــاء بلدتهــم ســالمين تقــول الحاجــة أم عــادل ” اللــه 

ــا  يحميهــم وان شــاء اللــه بيدخلــوا مســاعدات للمحاصريــن بمضاي

بعــد مــا خرجــوا الجرحــى”

وقــال عمــر محمــد ناشــط إعامــي مــن الزبــداني الــذي حــر الى 

ــا  ــاء مدينتن ــا وأبن ــا وأصدقاؤن ــرور أهالين ــاً لم ــت حزين ــر “كن المع

وبنفــس الوقــت فرحــت لخروجهــم لتلقــي العــاج .. ونأمــل لهــم 

الشــفاء”

أمــا بتــول مــن ريــف دمشــق رأت خروجهــم نــراً عــى أعدائهــم 

ــراً  ــفاء ن ــداني لاستش ــال الزب ــروج أبط ــا أرى خ ــرت” أن ــا ذك ك

عظيــاً وان شــاء اللــه ســيعودونها فاتحــين” وشــبهتها بهجــرة النبــي 

صــى اللــه عليــه وســلم وكيــف عــاد وفتــح مكــة مــن جديــد

ــور  ــالي بحض ــود الأه ــين حش ــات ب ــرت الحاف ــق ع ــال دقائ وخ

مشــايخ مــن بلــدة مجــدل عنجــر والبقــاع اللبنــاني وعنــاصر الأمــن 

اللبنــاني التــي كانــت طرفــاً في عمليــة تبديــل الحافــات والحفــاظ 

ــة الجرحــى. عــى الأمــن وحاي

ــر  ــن العم ــس م ــد الخام ــو في العق ــخاص وه ــد الأش ــترض أح واع

طريــق الحافــات اليونفــل وصرخ ” هــذا نتيجــة تخاذلكــم ســنخر 

أولادنــا للأبــد لــن أراهــم مــن جديــد …” وحمــل المجتمــع الــدولي 

ســبب مــا حــدث..

ولاقــت عمليــة التبــادل حالــة رضــا لــدى البعــض إلا أن بعضًــا آخــر 

ــام  ــع قي ــا م ــرافي, خصوصً ــر ديموغ ــل وتغي ــة تحاي ــا عملي اعتره

ــتهدف  ــث اس ــب, حي ــرات في إدل ــدة م ــة ع ــرق الهدن ــام بخ النظ

الطــران الــروسي مدينــة إدلــب بغــارات جويــة أســفرت عــن 

استشــهاد 100 مــدني, يقــول أحمــد أحــد أبنــاء إدلــب:« النظــام لم 
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يحــترم الهدنــة, وقصفنــا عــدة مــرات, نتمنــى أن يكــون المنقولــون 

ــل ونقــل  ــم التحاي ــين, وألا يت ــة, مــن المدني ــة الهدن بموجــب اتفاقي

ــة«. ــن الفوع ــيات م ــاصر وميليش عن

ــا  ــذي اعتره ــل, وال ــة كفرنب ــاء مدين ــد أبن ــداني أح ــد ال ــا خال بين

ــال, وأضــاف:« في كل  ــه ســيد الأحــكام كــا ق ــا لكن ــا مفروضً صلحً

الحــروب هنالــك مــا يســمى بالهــدن, والتفــاوض, خاصــة وأن 

عدونــا يتعامــل بهمجيــة ولا يحــترم أحــد, والنــاس جاعــت, في 

ــة«. ــق مختلف مناط

ــين  ــى في كا الطرف ــل الجرح ــام« أن نق ــيدة »أم وس ــرت الس واعت

حصــل كآخــر حــل, فالنــاس مضطــرة للقبــول, تحــت وطــأة العنــف, 

وعــى مبــدأ »مجــر أخــاك لا بطــر«.

وذكــر عــي ابراهيــم وهــو ناشــط مــن الزبــداني » إن إخــراج 

ــم ..  ــدم نرته ــالم وع ــاذل الع ــببه تخ ــداني س ــن الزب ــى م الجرح

فهــذه المدينــة الصغــرة تحملــت مئــات الصواريــخ والراميــل وكل 

ــا« ــا وأبنائه ــة أهله ــتخدم لمحارب ــاح اس ــواع الس أن

وماذا بعد إخراج الجرحى؟

بحســب مــا أكدتــه مصــادر عســكرية في الزبــداني فإنــه بعــد إخــراج 

الجرحــى ســيتم إدخــال المســاعدات الغذائيــة في وقــت قريــب إلى 

مضايــا  وبقــين ومدينــة الزبــداني كتنفيــذ لثالــث بنــود بلــدتي 

ــام. ــام النظ ــاً إع ــده أيض ــا أك ــو م ــة، وه الهدن

مئــات المقاتلــين لا يزالــون وســط الزبــداني، وســينتظرون اســتكال 

ــا  ــباط، وحينه ــهر( في ش ــة )6 أش ــاء الهدن ــين انته ــة إلى ح الاتفاقي

ــة  ــالي الاتجــاه نحــو المرحل ــم البحــث بإمــكان تجديدهــا، وبالت “يت

الثالثــة التــي تتضمــن تســليم الســاح الثقيــل في الزبــداني” بحســب 

ــة لم تحــدد إخــراج  ــث ان الاتفاقي ــة، حي ــه مصــادر إعامي ــا نقلت م

ــة  ــا بعــد برعاي ــل في ــل ســيتم تســليم الســاح الثقي المســلحين، ب

الأمــم المتحــدة.

ــود  ــذ بن ــا بترقــب حــذر تنفي ــداني ومضاي ــا ينتظــر أهــالي الزب بين

الهدنــة وأهمهــا ادخــال المــواد الغذائيــة الى المنطقــة المحــاصرة منــذ 

ــدواء 35 رجــا  ــوفي نتيجــة نقــص الغــذاء وال ــد ت أربعــة أشــهر وق

ــام وأكرهــم  ــة أي ــم أصغرهــم ثاث ــرأة وقــى 11 طفــل حتفه وام

بعمــر الســبع ســنوات.

ــوا  ــرة ويكمل ــذه الم ــين ه ــاءه صادق ــام وحلف ــيكون النظ ــل س فه

الاتفــاق رغــم عــشرات الخروقــات التــي حدثــت منــذ بــدء الهدنــة 

ب 2015/9/22 . أمــا الســؤال الأهــم مــن ذلــك مــاذا بعــد تهجــر 

أبنــاء الزبــداني وتجويعهــم وحصارهــم؟ هــل تســر الزبــداني عــى 

ــبباً  ــه وكان س ــام ل ــعى النظ ــذي س ــرافي ال ــر الديمغ ــى التغي خط

ــة  ــوريا »معرك ــوداً في س ــر صم ــر والأك ــي الأك ــة ه ــعال معرك لإش

ــع  ــر« فهــل ســيتمم مخططــه أم سيســقط عــى مطل ــركان الثائ ال

ــد؟ ــام الجدي الع
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بتول عبد الله | أوكسجين

عام دموي مضى.. أكثر من 
عشرون ألف قتيل في سوريا

ــق )21179(  ــوق الإنســان توثي اســتطاعت الشــبكة الســورية لحق

ــبكة  ــت الش ــاري، وقال ــام الج ــال الع ــوريا خ ــوا في س ــخصاً قض ش

ــد النظــام الســوري  ــا أن )12044( مــدني قضواعــى ي ــر له في تقري

والميليشــيات المواليــة لــه، فيــا كانــت حصيلــة قتــى المدنيــين عــى 

ــم “داعــش” )1366( مــدني. ــد تنظي ي

ــم )2592(  ــغ عدده ــن بل ــال الذي ــا الأطف ــبكة ضحاي ــت الش ووثق

قضــوا عــى يــد النظــام الســوري، فيــا قــى تحــت التعذيــب في 

معتقــات النظــام )1546( شــخصاً بينهــم )113( مــن مســلحي 

ــر”  ــور “قي ــة ص ــال مقاطع ــم خ ــم توثيقه ــة ت ــل المعارض فصائ

ــبكة. ــدى الش ــا ل ــيف الضحاي ــع أرش ــة، م المرب

ــل المســلحة  ــع الفصائ ــل مــن جمي ــر أن )3704( مقات ــال التقري وق

المعارضــة للنظــام الســوري قضــوا خــال المعــارك والقصــف عــى 

الجبهــات، فيــا قــى )849( نتيجــة القصــف الــروسي عــى ســوريا .

ووثقــت الشــبكة مقتــل )132( مدنيــاً بينهــم )32( طفــل عــى يــد 

ــل )167(  ــق مقت ــم توثي ــا ت ــة”، في ــة الكردي ــوات “الإدارة الذاتي ق

عــى يــد تنظيــم ” جبهــة النــرة ” فــرع القاعــدة في ســوريا، وقتــل 

ــق في  ــدة مناط ــدولي” لع ــف ال ــف “التحال ــر قص ــاً إث )277( مدني

ســوريا .

التقريــر أن شــهر كانــون الأول الجــاري تميــز بتصعيــد  وقــال 

ــة  ــة فاعل ــة إضافي ــوة رئيس ــت كق ــي دخل ــية، الت ــات الروس الهج

ــن  ــا مــن الأطفــال والنســاء الذي في ســوريا، وبلغــت نســبة الضحاي

قتلــوا عــى يــد القــوات الحكوميــة والقــوات الروســية المواليــة لهــا 

ــوات،  ــك الق ــوا تل ــن قتل ــين الذي ــا المدني ــوع ضحاي ــن مجم 39% م

وهــذا مــؤشر واضــح عــى عشــوائية القصــف واســتهداف المناطــق 

ــى نحــو مقصــود . الســكنية ع

وأكــدت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان عــى أن القــوات 

الحكوميــة والقــوات الروســية قامــت بانتهــاك أحــكام القانــون 

الــدولي لحقــوق الإنســان الــذي يحمــي الحــق في الحيــاة ، وتشــر 

الأدلــة والراهــين وفــق مئــات الروايــات مــن شــهود العيــان إلى أن 

ــة وجعــت  ــن الهجــات الواســعة والفردي ــل عــن 90% م ــا لا يق م

ضــد المدنيــين وضــد الأعيــان المدنيــة ، وهــذا يخالــف كل ادعــاءات 

“تنظيــم  يقاتــان  بأنهــا  الــروسي  وحليفــه  الســوري  النظــام 

ــاب . ــون الإره ــدة” ويحارب القاع

وقــال التقريــر انــو يتوجــب عــى مجلــس الأمــن اتخــاذ إجــراءات 

ــة بعــد مــرور اكــتر مــن عــام عــى القــرار 2139 ولا يوجــد  إضافي

التزامــات بوقــف عمليــات القصــف العشــوائي، وأكــد التقريــر عــى 

ضروريــة الضغــط عــى الــدول الداعمــة للنظــام الســوري كروســيا 

ــلحة  ــد بالأس ــات التزوي ــاف عملي ــل إيق ــن أج ــان م ــران ولبن وإي

والخــرات، بعــد أن ثبــت تورطهــا بجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم 

حــرب ، وأنــه يجــب إحالــة الملــف الســوري إلى المحكمــة الجنائيــة 

ــع المتورطــين. ومحاســبة جمي

المصدر: الشبكة السورية لحقوق الانسان
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القطاع الصحي في سوريا تحت المجهر
داعش في البوكمال والقصف في إدلب 

يزيدان الواقع الصحي سوءًا

رزق العبي | أوكسجين

ــس  ــنوات الخم ــال الس ــوريا خ ــل بس ــل ماح ــى عاق ــى ع لا يخف

ــا -لشــدة  ــل أخطره ــاة ولع ــات الحي ــار طــال كل قطاع مــن دم

الحاجــة اليه-هــو دمــار القطــاع الصحــي مــن مشــافي ومســتوصفات 

وعيــادات وبالأخــص في المناطــق المحــررة والواقعــة تحــت ســيطرة 

ــة »داعــش« فكاهــا عــى حــد ســواء يعانــون مــن  تنظيــم الدول

ــام. ــه بشــكل شــبه ت ضعــف القطــاع الصحــي أو خراب
قطاع الصحة في البوكمال:

شــهد قطــاع الصحــة في مدينــة البوكــال, شرق ديــر الــزور, تراجعًــا 

كبــراً بعــد خــروج كتائــب الثــوار منهــا وســيطرة »داعــش« عليهــا، 

ومــع مــرور الوقــت وصــل القطــاع إلى حافــة الانهيــار بســبب 

القــرارات والإجــراءات التــي اتخذهــا التنظيــم, إضافــة إلى القصــف 

الــذي  النظــام  الصحيــة مــن قبــل طــران  للمرافــق  المســتمر 

يســتهدف المدينــة بشــكل عــام, مــا أدى إلى كارثــة صحيــة تعيشــها 

ــة. المدين

ــتهداف الطــران الحــربي للمراكــز  ــوءًا بعــد اس وازداد الوضــع س

الصحيــة, حيــث تركــز القصــف عــى المشــفى الوطنــي الــذي كان 

يقــدم خدماتــه مجانـًـا والــذي قــد تــم إفــراغ جميــع محتوياتــه مــن 

أجهــزة طبيــة ومولــدات كهربــاء وأجهــزة تعقيــم ونقلهــا إلى العــراق 

وقريــة الشــدادي في الحســكة، إضافة إلى اســتهداف مشــفى عائشــة 

الخــري, الــذي تحــول بعــد قيــام التنظيــم بإصاحــه إلى مستشــفى 

مأجــور »باســتثناء عنــاصر »داعــش« حيــث يتــم عاجهــم مجانـًـا في 

المشــفى«.
مشافٍ خاصة بأجور مرتفعة:

ــة تقــوم بتأمــين مســتلزماتها  ــر طبي تعمــل في المدينــة ســبعة مخاب

عــن طريــق تجــار يقومــون بتأمــين الأدوات والمســتلزمات مــن 

دمشــق وبأســعار مرتفعــة جــدًا, الأمــر الــذي ينعكــس ســلباً عــى 

المــرضى, بحيــث ارتفعــت أجــور المعاينــات حتــى 1000 لرة ســورية، 

ــا  ــورية، م ــرة س ــنان إلى 5000 ل ــاج الأس ــعر ع ــاع س ــة لارتف إضاف

يدفــع المــرضى للجــوء إلى القلــع لانخفــاض تســعرته إلى 1000 لــرة 

ســورية.

ــل  ــن العم ــانية م ــات الانس ــع المنظ ــش بمن ــم داع ــوم تنظي ويق

حيــث قــام بمنــح الكــوادر الطبيــة أجــورًا لا تتجــاوز 20 ألــف لــرة 

ــاة  ــا عــن حي ــادرة بحث ــم عــى المغ ــر منه ســورية مــا أجــر الكث

ــص او  ــدم الترخي ــة ع ــات بحج ــاق الصيدلي ــة إلى إغ ــل، إضاف أفض
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تواجد مالكها.

انتشار للأوبئة والأمراض:
ــة أربعــة مستشــفيات خاصــة مأجــورة إضافــة إلى  يوجــد في المدين

مستشــفيين ميدانيــين تعالــج عنــاصر التنظيــم فقــط, وكــا يوجــد 

ــعار  ــعة« بأس ــو وأش ــاز إيك ــا »جه ــر فيه ــين يتواف ــن طبي مركزي

ــوم  ــى أن يق ــكى ع ــيل ال ــز لغس ــة إلى مرك ــدًا، إضاف ــة ج مرتفع

المريــض بــشراء التحاليــل مــا يضطــر إلى تقليــص جلســاته علــاً أن 

ــة. ــة في المدين ــض كلي ــك “75” مري هنال

ــدري،  ــانيا والج ــال واللش ــلل الأطف ــراض ش ــة أم ــشر في المدين تنت

ــواع  ــن أن ــد م ــاب الكب ــة بالته ــن 15000 إصاب ــر م ــة إلى أك إضاف

ــة. مختلف

حال القطاع الصحي في إدلب المحررة:
ــد  ــوار فق ــل الث ــيطرة فصائ ــة لس ــب الخاضع ــة إدل ــا في محافظ أم

ــي  ــا لتلق ــي المــرضى للتوجــه نحــو تركي ــع الطب ــع تدهــور الواق دف

ــة  ــا بقي ــف ك ــة للقص ــه المحافظ ــرض ل ــا تتع ــل م ــاج، في ظ الع

الحــدود المســتمر مــن قبــل  مناطــق ســورية, ولكــن إغــاق 

الســلطات التركيــة حــال أمــام وصــول الكثريــن إلى المشــافي التركيــة، 

ــب. ــة إدل ــاء محافظ ــن أبن ــرضى م ــاة الم ــا زاد معان م

ــص  ــن نق ــب م ــة إدل ــر مدين ــاء تحري ــوار أثن ــب الث ــت كتائ وعان

الخدمــات الطبيــة، يقــول المقــدم محمــد العبــي المقاتــل في صفــوف 

ــة  ــاء معرك ــه أثن ــت قوات ــرة واجه ــكات كث ــام إن مش ــق الش فيل

ــوع العديــد مــن الإصابــات  إدلــب قبــل نحــو عــام, نتيجــة وق

ــداً  ــين, ومؤك ــوار, والمدني ــوات الث ــوف ق ــورة في صف ــة الخط البالغ

ــه عانــت مــن عــدم وجــود غطــاء طبــي متكامــل في تلــك  أن قوات

ــا. ــات وقته ــارع المواجه ــتباكات وتس ــراوة الاش ــراً ل ــة, نظ المعرك

»أيمــن أســود« أحــد عنــاصر الدفــاع المــدني 

في مدينــة إدلــب تحــدث عــن الواقــع 

تحريــر  “بعــد  قائــاً:  بإدلــب  الطبــي 

إدلــب تعرضــت المدينــة لقصــف متواصــل 

المؤسســات  بــرر كبــر عــى  تســبب 

الطبيــة، كان مــن المؤسســات التــي دمرهــا 

ومشــفى  الوطنــي  المشــفى  القصــف 

الهــال الأحمــر” يتابــع أيمــن: “مــن خــال 

ــت  ــدني لحظ ــاع الم ــال الدف ــي في مج عم

عــى  يفقــد  خطــرة  إصابــات  وقــوع 

إثرهــا المصــاب حياتــه, وخاصــة الأطفــال، 

ــه  ــح لإصابت ــال الجري ــدم احت ــبب ع بس

لحــين نقلــه إلى منطقــة يوجــد فيهــا فريــق 

ــل«. ــي متكام طب

ــف فقــدت  ــة كي ــب روت بحرق ــة إدل ــن أهــالي مدين »أم ســالم« م

ــةً:  ــف قائل ــا بالقص ــتهداف منزله ــة اس ــا نتيج ــام عينيه ــا أم ولده

“كنــت عاجــزة أمــام تلــك الحادثــة, حــين فــارق ابنــي الحيــاة أمــام 

عينــي وأنــا أصرخ وأبــي دون جــدوى, وهــو يفــارق حياتــه, كانــت 

وقتهــا إدلــب مفتقــرة لــكادر طبــي ينقــذ المصابــين، كان نقلــه إلى 

مــكان آخــر يتطلــب وقتاً وبالتالي كان ســيموت في ســيارة الإســعاف.

في الريف وضع مشابه:
ــدم  ــن أق ــد م ــي يعُ ــتوصف حكوم ــد مس ــلقين يوج ــة س في مدين

وأهــم النقــاط الطبّيــة في منطقــة الريــف الشــالّي الغــربّي لإدلــب, 

ــه  ــد ترميم ــي, وأعُي ــداب الفرن ــام الانت ــي أي ــتوصف بن ــو مس وه

ــص  ــة قلّ ــوار عــى المدين ــام 1997، بعــد ســيطرة الث ــه في ع وتأهيل

ــات المــواد الطبّيــة للمســتوصف وهــدّد العاملــين  النظــام مــن كميّ

ــوار,  ــن الث ــة م ــى المدين ــة جرح ــوا بمعالج ــم إن قام ــه بفصله في

ــى  ــاج جرح ــداني لع ــفى مي ــاء مش ــة لإنش ــة ملحّ ــت الحاج فكان

الثــوار مــن المتظاهريــن والمســلحين، لكــن الطــران الحــربي التابــع 

للنظــام اســتهدف بعــد إنشــائه بشــهر واحــد بصــاروخ أدى لتدمــره 

بشــكل شــبه كامــل, ونقلــت الأجهــزة التــي سَــلِمَت مــن القصــف 

إلى مبنــى آخــر افتتُــح فيــه لاحقــاً عيــادات لعــاج الأمــراض العامــة، 

تقــوم هــذه العيــادات بعــاج الأمــراض الداخليّــة بالإضافــة إلى 

ــة مؤخــراً، وهــي تحــوي  ــات الجراحيّ قيامهــا بإجــراء بعــض العمليّ

ــات. ــف الاختصاص ــين بمختل ــاء وممرض أطبّ

النقاط الطبية الحرةّ:
وكان الخــوف والتواجــد المكثــف لعنــاصر النظــام في إدلــب وريفهــا 

ــة تقــدم خدمــات طبيــة  قــد دفعــا الثــوار للإقامــة مشــافٍ ميداني

بســيطة, يتحــدث الطبيــب محمــود المحمــود عــن تجربتــه، وهــو 

أحــد العاملــين في المجــال الطبــي الميــداني منــذ بدايــة الثــورة، يقــول 

مشفى الأطفال في البوكال
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الدكتــور محمــود: “بعدمــا أفلتــت أغلــب مناطــق إدلــب مــن 

ــد مــن العمــل عــى إنشــاء مشــافي تخــدم  قبضــة النظــام, كان لاب

ــا  ــغ عدده ــة بل ــة ومشــافي ميداني ــاط طبي ــم إنشــاء نق ــالي، ت الأه

نحــو ثاثــين في ريــف إدلــب، ســدت هــذه النقــاط الطبيــة والمشــافي 

ــام  ــران النظ ــدأ ط ــل أن يب ــترة، قب ــرضى لف ــات الم ــض احتياج بع

باســتهدافها, فوقعــت مجــازر مروعــة منهــا مجــزرة مشــفى كفرنبــل 

في 2014/12/6، ومجــزرة مشــفى جــر الشــغور في 2015/2/6، 

ومجــزرة مشــفى أطمــة العــام المــاضي, وغرهــا, هــذا الاســتهداف 

المتكــرر للمشــافي مــن قبــل النظــام اضطــر القائمــين عليهــا لنقلهــا 

إلى الحــدود الســورية التركيــة أمــا في الداخــل فبقيــت المشــافي 

الميدانيــة تكتفــي بتقديــم الخدمــات الطبيــة الأساســية التــي توفــر 

ــين جــراء القصــف«. ــة فقــط للمــرضى والمصاب الإســعافات الأولي

هجرة الكوادر الطبية:
معظــم الكــوادر الطبيــة مــن أبنــاء ريــف إدلــب هاجــروا إلى دول 

الجــوار وباقــي دول العــالم مــا أدى إلى نقــص حــاد في هــذه الكوادر, 

عــن هــذا يتحــدث الطبيــب عبــد الإلــه إســاعيل قائــاً: “القصــف 

والوضــع الأمنــي الــذي عاشــه ريــف إدلــب أدى إلى هجــرة الكــوادر 

ــة خــارج ســورية، الأمــر الــذي أدى لنقــص كبــر في الكــوادر  الطبي

حتــى عــى مســتوى الممرضــين، دفــع ذلــك بعــض المشــافي والنقــاط 

ــم  ــت له ــد أن أقام ــين بع ــين مبتدئ ــى ممرض ــاد ع ــة لاعت الطبي

دورات تمريــض مســتعجلة نظــراً لــرورة العمــل, الأمــر الــذي 

انعكــس ســلباً عــى ســر العمــل الطبــي.

ــرضى  ــب الم ــة, أغل ــكاد معدوم ــي ت ــاء فه ــادات الأطب ــبة لعي بالنس

يلجــؤون إلى المشــافي التركيــة, نتيجــة عــدم وجــود عيــادات شــاملة، 

ســواء في المشــافي المقامــة عــى الحــدود، أو النقــاط الطبيــة في 

الداخــل, وهنــاك معانــاة كبــرة للمــرضى وخاصــة بالنســبة للمصابين 

ــم  ــن يحتاجــون الى متابعــة بشــكل دائ ــة، مــن الذي بأمــراض مزمن

ــم  ــبب حالته ــتركي بس ــب ال ــور الى الجان ــة العب ــن صعوب ــاً ع فض

ــة. الصحي

ــة  ــر في الواجه ــا لتظه ــب وريفه ــن إدل ــا م ــة أيض ــر الصيادل هاج

ــة  ــون أي ــخاص لا يحمل ــل أش ــن قب ــدار م ــوائية ت ــات عش صيدلي

شــهادات اختصــاص، الأمــر الــذي نتــج عنــه أخطــاء كثــرة في 

إعطــاء الوصفــات الطبيــة وبالتــالي إعطــاء المــرضى أدويــة قــد 

ــة  ــل وزارة الصح ــن قب ــة م ــاب الرقاب ــل غي ــم, في ظ ــودي بحياته ت

في الحكومــة المؤقتــة ليبقــى الأهــالي هــم الضحيــة الوحيــدة التــي 

ــر. ــورة الأك ــع الفات تدف

تجهيزات طبية متواضعة:
ــزات نقــل  وتعــاني مناطــق ريــف إدلــب مــن نقــص كبــر في تجهي

ــص في  ــي ونق ــجين الطب ــة الأوكس ــزات تعبئ ــدم وتجهي ــظ ال وحف

ــا  ــكى وغره ــيل ال ــزة غس ــس، وأجه ــة للتنف ــرذاذ الازم ــزة ال أجه

ــة ــاط الطبي ــافي والنق ــة للمش ــزة الازم ــن الأجه م

ــة  ــوا إلى مراجع ــن احتاج ــرضى الذي ــد الم ــو أح ــن وه ــدث أيم يتح

ــي في  ــام بالوضــع الطب ــدم الاهت ــة عــن ع ــة للمشــافي التركي دوري

إدلــب وريفهــا, وعــدم الاكــتراث بالوضــع الصحــي للأهــالي مــن قبــل 

ــر مشــفى يحــوي  القائمــين عــى إدارة هــذه المناطــق, وعــدم توف

عــى عيــادات شــاملة لكافــة الأمــراض، أدى كل ذلــك إلى اضطــرار 

المــرضى للســفر إلى تركيــا للحصــول عــى الاســتطباب وبالتــالي تحمل 

معانــاة الســفر مــع ألم المــرض.

مشــافي مــدن أنطاكيــا والريحانيــة وغــازي عنتــاب وكيليــس وأورفــا 

ــنوات  ــال الس ــاً خ ــهد يومي ــت تش ــة بات ــب التركي ــة ونيزي وأضن

ــن  ــوريين م ــرضى الس ــن الم ــشرات م ــة الع ــة مراجع ــة الماضي الثاث

ــدم  ــتطباب، تق ــدف الاس ــا به ــين إليه ــا أو القادم ــين في تركي المقيم

المشــافي الحكوميــة في المــدن التركيــة الخدمــات الطبيــة للســوريين 

مجانــاً بــشرط حيازتهــم عــى بطاقــة “كيملــك” وهــي بطاقــة 

ــة  ــز خاص ــن مراك ــا م ــول عليه ــم الحص ــوريين يمكنه ــجيل للس تس

ــة. ــات التركي ــة للبلدي تابع

من مشفى ميداني في ريف إدلب
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عمر محمد

زهران علوش.. القائد الشهيد

يعــدّ العــدو اللــدود لأبي بكــر البغــدادي زعيــم »تنظيــم الدولة«، وســخر 

نفســه ومــن يتبعــه لمحاربــة »التنظيــم« و«النظــام« في آن واحد.

لم تكــن عاقتــه جيــدة بالجيــش الســوري الحــر كــا أنــه أعلــن رفضــه 

التعــاون مــع »الائتــاف الوطنــي الســوري«، وســبق أن أصــدر »الجيــش 

الحــر« مذكــرة لتوقيفــه بتهمــة »خيانــة الثــورة« وتســليم مناطــق 

ــم. ــة، عــى حــد زعمه ــش الســوري في الغوطــة الشرقي للجي

ــا هــو  ــة دوم ــام 1970 في مدين ــود ع ــوش، المول هــو محمــد زهــران عل

ابــن الشــيخ عبــد اللــه علــوش، مــن مشــايخ دومــا المشــهورين في ذلــك 

الوقــت والمعــروف بالتمســك بمنهــج أهــل الســنة والجاعــة )الســلفية( 

والدعــوة إليــه، وســلك زهــران درب والــده في مجــال الدعــوة في مدينــة 

دومــا، فالتحــق بكليــة الشريعــة في جامعــة دمشــق وتخــرج فيهــا.

ســببت لــه النشــاطات »الدعويــة« التي كان يمارســها في ســوريا ماحقات 

أمنيــة عديــدة، إلى أن ختمــت بالســجن في ســجن »صيدنايــا« العســكري 

ــع  ــاسي م ــو رئ ــب عف ــه بموج ــرج عن ــه إلى أن أف ــتمر توقيف الأول، واس

بدايــات الثــورة الســورية وذلــك في حزيــران عــام 2011، أي بعــد بدايــة 

الثــورة بثاثــة أشــهر.

وكانــت وجهــة نظــره أن النظــام لا يمكــن إســقاطه إلا بالقــوة، فدخــل 

في العمــل المســلح منــذ بدايــة تســليح الثــورة الســورية، وأســس تشــكيا 

عســكريا لقتــال النظــام باســم »سريــة الإســام«، ثــم تطــور مــع ازديــاد 

ــن  ــام 2013 أعل ــول ع ــواء الإســام«. وفي أيل ــح »ل ــه ليصب ــداد مقاتلي أع

عــن توحــد 43 لــواء وفصيــا وكتيبــة في كيــان »جيــش الإســام«، قبــل أن 

ينضــم هــذا الجيــش إلى »الجبهــة الإســامية« التــي يشــغل فيهــا الشــيخ 

زهــران منصــب القائــد العســكري العــام.

وقــد بلــغ عــدد مقاتــي »جيــش الإســام« تســعة آلاف مقاتــل، وروايــات 

أخــرى تقــول إنــه لا يتجــاوز الخمســة آلاف مقاتــل، وقــد قيــل الكثــر 

عــن مصــادر تمويلــه، لكــن المعلومــات تقاطعــت عنــد الســعودية حيــث 

يقيــم والــده.

ــه،  ــوف جيش ــين في صف ــة للمقاتل ــة العقدي ــى التربي ــوش ع ــز عل ورك

بالإضافــة إلى تماريــن اللياقــة البدنيــة والتدريبــات العســكرية.

ــا و64  ــا إداري ــادة و26 مكتب ــس قي ــن مجل ــا م ــش إداري ــون الجي ويتك

كتيبــة عســكرية، وانتــشر في مناطــق كثــرة مــن ســورية، وشــارك في كثــر 

ــازات  ــم إنج ــن أه ــدن، وم ــف الم ــكرية في مختل ــات العس ــن العملي م

ــا مــن النظــام. ــة بالكامــل تقريب ــزاع الغوطــة الشرقي ــم« انت »التنظي

ونجــح جيــش الاســام في اقتحــام الغوطــة الشرقيــة انطاقــا مــن الحــدود 

الأردنيــة، وكاد أن يصبــح عــى تخــوم العاصمــة لــولا الهبــة العســكرية 

ــه«  ــزب الل ــي »ح ــة بمقات ــوري مدعوم ــام الس ــوات النظ ــل ق ــن قب م

الذيــن وضعــوا ثقلهــم الكامــل في الغوطــة مــن أجــل عــدم تمكــين علوش 

مــن المــرور والعبــور نحــو دمشــق، وهــذا مــا كان، حيــث صــدّ الهجــوم 

يومهــا، واســتطاع علــوش اســتعادة قــرى وبلــدات واســعة في الغوطــة، 

عُمــل لاحقــا عــى تطويقهــا عســكريا مــن قبــل قــوات النظــام.

ــروس  ــام ال ــام، ق ــاصرة النظ ــق، خ ــة دمش ــتباقية ولحاي ــوة اس وكخط

ــنها  ــارة ش ــش الإســام« في غ ــادة »جي ــن ق ــر م ــدد آخ ــع ع ــه م باغتيال

الطــران الــروسي عــى تجمــع لهــم في الغوطــة الشرقيــة بضواحــي 

العاصمــة الســورية دمشــق، مســاء الجمعــة 2015/12/25 نهايــة العــام 

ــرم. المن

الغــارة الروســية اســتهدفت منطقــة أوتايــا الواقعــة عــى أطــراف 

ــل في الغوطــة،  ــادات مــن أكــر فصي ــة، واســتهدفت قي الغوطــة الشرقي

ــاء تحضــر  ــادل قاســم، أثن ــم ع ــن مــن »أحــرار الشــام« وزعيمه وآخري

»جيــش الإســام« لتنفيــذ هجــوم عــى مواقــع لـ«حــزب اللــه » وقــوات« 

ــام«. النظ

وهــذا الهجــوم جعــل علــوش ومقاتليــه الهــدف الأول لروســيا وللنظــام 

ــن  ــي تنخــر في خــاصرة دمشــق م ــف ألم الشــوكة الت ــة لتخفي في محاول

جهــة الغوطــة.

ــه،  ــال الشــيخ زهــران علــوش نظــام الأســد وكل موالي وأفــرح خــر اغتي

فحــزب اللــه أطلــق الأعــرة الناريــة فرحــاً أمــا إيــران فوصفنــه بالإرهــابي 

الوهــابي أمــا روســيا فذكــرت عــر موقــع روســيا اليــوم«أن علــوش كان 

مصــدر الصواريــخ عــى المدنيــين الأبريــاء وعــى الســفارة الروســية« أمــا 

ــين  ــين والمهلل ــر الفرح ــوا أك ــاره كان ــامية” وأنص ــة الإس ــم “الدول تنظي

ــي  ــم والت ــن التنظي ــادرة ع ــان الص ــة البي ــرت إذاع ــوش وذك ــل عل لمقت

تحدثــت عــن الخــر ونعتــه بكلمــة “هــاك زهــران علــوش«.
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منازلٌ القلوب  في  منازِل  يا  لكِ 

بينــا أكتــب هــذه الســطور، يرســلُ لي أبي عــر الواتســاب مقطــع 

فيديــو لجَمعــةٍ مصغّــرةٍ للعائلــة حــول مائــدة اليــرق الشــهيّ وكأنهّا 

سُرقِــت مــن فــم الوقــت الســيئ. تجــرّأ شــقيقاي عــى الذهــاب في 

ــكا واصطحــبَ الآخــر  ــارةٍ إلى سراقــب، جــاء أحدهــا مــن بلجي زي

ــبق  ــذي س ــوم ال ــا في الي ــة، قلقن ــت العائل ــدان بي ــا يقص ــن تركي م

ــال  ــعَ الاتص ــورية، إذ انقط ــدود الس ــا إلى الح ــن تركي ــا م دخوله

بهــا ســاعاتٍ لتعــذُرِ دخولهــا مــن نقطــة العبــور الرســمي.

ــردّ  ــا ســام، شــهّيتونا«، ت ــا ســام ي ــق عــى المقطــع برعــة »ي أعلّ

ــي  ــل«، تصفعن ــك وانزي ــوّي قلب ــاّ ق ــالة: »ي ــر برس ــقيقتي الأك ش

الفكــرة ولا أجــرؤ عــى مواكبتهــا، أتــردّد أمــام الإجابــة، ثــم أكتــب 

لهــا: »اللــه كريــم«، وأضــعُ هاتفــي جانبــاً بينــا أقــول لنفــي بــأنّ 

ــا. ــة عــى حياتن ــل أنْ نعــود لإلقــاء التحيّ الوقــت ســيطول قب

عــى غــرِ عادتــه صــارَ أبي يشــتي مؤخــراً مــن غيابنــا، ويلــومُ نفســه 

لأنـّـه ســمح بفرارنــا أمــام عينيــه، يكتــب لنــا عــى مجموعــة العائلــة 

ــا مــن  ــاء جيلن ــا شــاهد أبن ــه يشــعر بالخيبــة كلّ في الواتســاب بأنّ

ــاب  ــتفرد الغي ــا يس ــوت، بين ــؤون البي ــم يمل ــع أطفاله ــران م الج

ببيتنــا الواســع. أذهــبُ إلى غوغــل وأبحــثُ عــن شــطر بيــت الشــعر 

القائــل: »لــكِ يــا منــازل في القلــوب منــازلُ«، وأسرحُ في عظمَــة 

المتنبــي.

لا بيــوت لنــا بعدَهــا »المنــازلُِ الأوَُلْى«، تائهــون بــا خرائــط، ومنــذ 

تركناهــا صــارت الأمكنــة ســيّان، فيهــا كانــت صرخَاتنــا الأولى، 

ــة. ــا المرتجف ــةُ حياتن ــرُ بوصل ــداً ستش ــا أب ونحوه

أسئلة مبكرة عن المنفى: من أنت وماذا تفعل هنا؟

أثنــاء زيــارتي الاســتطاعية لمنفــاي الوشــيك في لنــدن، وضعــتُ 

ــت  ــب. كان ــدى القري ــى الم ــا ع ــدافٍ لمعالجته ــة أه ــي قائم لنف

العــودة للكتابــة إحداهــا، فخــال إقامتي في الســعودية واســتغراقي 

ــة،  ــة إلى درجــة القطيع ــن الكتاب ــدتُ ع ــي، ابتع ــل الوظيف في العم

وطيلــة ســبع ســنوات لم أكتــب ســوى مــراّت معــدودة كأنهّــا 

»أضعــف الإيمــان«، إلاّ أننــي واســيت نفــي مؤخــراً إذ اكتشــفتُ أنّ 

للكتابــة شروطهــا كــا للحيــاة، فحــين أتيــتُ نيويــورك لأيــامٍ قليلــة 

خرجــت بكتابــةٍ أحســبها رشــيقة، وأحببتهــا كــا أحبهّــا الأصدقــاء. 

في لنــدن أيضــاً تحــركّ دمــي أمــام الحيــاة الجديــدة، وغوايــة المنفــى 

وفداحــة الخســارات المفروضــة عــى الســوريّ أينــا حــلّ، وكيــف 

صــارت حياتــه حقــولاً مهجــورةً ومفتوحــةً عــى الحرائــق، وسرعــان 

مــا قفــز إلى رأسي ســؤالٌ مباغــتٌ وقاتــل:

مــن أنــت ومــاذا تفعــل هنا؟ أمســكتُ الســؤال من رأســه ودسســته 

في جيبــي مثــل لــصٍ خفيــف اليــد خشــيةَ أن يلمحــه أحــد، ســيكون 

هــذا الســؤال ذخــرةً لمواجهــة الأيــام القادمــة، وربمــا قنديــاً 

مخادعــاً في عتمــةٍ قــد تطــول.

إبراهيم قعدوني - خاطرة
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الغلاء والاستغلال يرفع أسعار 
البضائع في الكسوة

سما شربجي – ريف دمشق

انقســم الشــعب الســوري إلى قســمين؛ مواطــن لا يجــد مــا يســدّ رمقــه 

ــول  ــر ح ــتاء، وتاج ــرد الش ــن ب ــه وم ــي ب ــقف يحتم ــام أو س ــن طع م

ــه. فغــاء  ــد مــن أموال ــرة في ســوريا إلى تجــارة رابحــة تزي الحــرب الدائ

الأســعار مــن المشــكات التــي يعــاني بهــا الشــعب الســوري في الداخــل 

ويعــود ذلــك إلى انخفــاض القيمــة الشرائيــة للــرة الســورية وقلــة اليــد 

ــة. ــده حيل ــس بي ــذي لي ــة واســتغال للمواطــن ال العامل

 إذا أردت شراء الخــروات في مدينــة الكســوة فــإن ذلــك ســيكلفك الكثر 

ــل  ــيا في فص ــوم ولا س ــد ي ــاً بع ــزداد يوم ــعارها ي ــود، لأن أس ــن النق م

ــاء يتجــاوز الألــف لــرة ســوريا  الشــتاء، فســعر كيلــو الكوســا والفاصولي

ــرة أمــا اللحمــة والدجــاج  أمــا ســعر الباذنجــان والبطاطــا فاقــت300 ل

فحــدّث ولا حــرج التــي أصبحــت كالبورصــة في كل يــوم يــزداد عــن اليــوم 

الســابق دون مراعــاة دخــل المواطــن المحــدود أو الشــبه معــدوم.

ــة  ــة الصعوب ــالي هــو موضــوع بغاي ــداء لأطف ــين الغ ــول أم أحمد«تأم تق

لأن أســعار الخــراوات تــزداد يــوم بعــد يــوم لأن الأســعار تــزداد بســبب 

ارتفــاع ســعر الــدولار«. 

ازديــاد ســعر الــدولار هــو حجــة كل البائعــين الســوريين وجعلــوه ســبب 

وحجــة رغــم أن الخــروات منتجــات ســورية.

ــط  ــام فق ــة والطع ــروات والأغذي ــد الخ ــعار عن ــاع الأس ــف ارتف ولم يق

ــا انخفضــت الحــرارة  ــس وخاصــة الشــتوية، فكل ــل ازداد ســعر الماب ب

ازداد ثمــن الجاكــت دون الإحســاس بحاجــة المواطنــين لتلــك المابــس ولا 

ــرة  ــتوي 10ألاف ل ــت الش ــن الجاك ــاوز ثم ــال. فتج ــس الأطف ــيا ماب س

ســورية والعائلــة الواحــدة تملــك العديــد مــن الأطفــال مــا يجعــل الأسرة 

ــة احتياجــات  ــرة عاجــزة عــن تلبي الســورية في ضيــق شــديد تقــف حائ

أبناءهــا وأمــام هــذا الاســتغال.

تقــول أم خالــد »ذهبــت للســوق لأشــتري ثيــاب شــتوية لأطفــالي 

ــال  ــة أطف ــدي ثاث ــا عن ــت 10 ألاف وأن ــعر الجاك ــدت س فوج

وهــذا الســعر مرتفــع بالنســبة لراتــب زوجــي الــذي لا يصــل إلى 

25الفةبالشــهر« 

أمــا الطالــب الجامعــي فهــو إنســان بغايــة البــؤس بســبب غــاء 

ــد  ــب الواح ــاً إلى 150للراك ــل أحيان ــي تص ــات الت ــرة المواص أج

ــن  ــر م ــف ليســتقل أك ــذي يســكن في الري ــب ال ــاج الطال ويحت

حافلــة نقــل فيصــل مبلــغ النقــل فقــط إلى 500لــرة ســورية دون 

حســاب مــا يحتاجــه الطالــب الجامعــي مــن لــوازم أخــرى.

ــاج  ــة الهندســة العــارة »أحت يقــول أمجــد وهــو طالــب في كلي

ــات  ــروف المواص ــل م ــورية، أي يص ــرة س ــوم إلى 500 ل كل ي

10000ألاف لــرة دون مصاريــف الكتــب والقرطاســية. مــا يجعــل 

ــي  ــل لأن دوام ــتطيع العم ــا لا أس ــى أسرتي وأن ــر ع ــبء كب ــتي ع دراس

ــل«. طوي

ــل  ــر في الداخ ــوري المهج ــان الس ــة للإنس ــاة الحقيقي ــو المأس ــكن ه الس

ــف  ــن القص ــم م ــد هروبه ــأوى بع ــن لم ــة المهجري ــتغل حاج ــد اس فق

ــت  ــار البي ــل أج ــد يص ــتغال فق ــع اس ــك أبش ــتغل ذل ــن يس ــدوا م ليج

ــدأ مــن 30ألــف  ــة لــرة ســورية في العاصمــة أمــا في الأريــاف فيب إلى مئ

ــف. ــي ب 50أل وينته

يقــول أبــو أحمــد لأوكســجين »خرجت مــن داريا إلى الكســوة واســتأجرت 

بيــت منــذ ســنتين بــدأ الإيجــار بخمــس ألاف لــرة ســورية وأخــذ يــزداد 

حتــى وصــل إلى 30ألــف وإلا ســأطرد. منــه وحاولــت البحــث عــن مــكان 

أخــر ولم أجــد«.

خمســة أعــوام يعــاني فيــه الســوري مــن مــرارة الحــرب وغــاء الأســعار 

دون وجــود أجهــزة أمنيــة تحمــي المواطــن مــن الاســتغال.
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بعــد مــا يقــارب خمــس ســنوات، وأكــر مــن 250000 

ضحيــة، وافقــت الآن القــوى الكــرى في العــالم عــى وضــع 

خطــة لإنهــاء الحــرب الأهليــة التــي مزقــت ســورية، والتــي 

ــة. في  ــة الإســامية بالتمــدد في المنطق أيضــاً ســمحت للدول

يــوم الجمعــة، وافــق مجلــس الأمــن بالإجــاع عــى قــرار، 

يضــع فيــه المجلــس رســمياً خطــة تفــاوض عــى مــدى عــدة 

ــات  ــراء محادث ــار، وإج ــاق الن ــف إط ــو إلى وق ــهر يدع أش

بــين الحكومــة الســورية والمعارضــة، ووضــع جــدول زمنــي 

ــراء  ــة، وإج ــدة وطني ــة وح ــكيل حكوم ــين لتش ــدة عام لم

ــات. انتخاب

يعــد القــرار تطــوراً إيجابيــاً. لكنــه يــترك البــاب موصــداً أمام 

ــترة  ــذ ف ــت من ــي عرقل ــة الت ــة العالق ــات الجوهري الاختاف

طويلــة الجهــود الراميــة للســام في ســوريا. وأيضــاً يتجنــب 

هــذا القــرار حــل مجموعــة مــن القــرارات الصعبــة.

كان التصويــت بالإجــاع النــادر مــن نوعــه لمجلــس الأمــن 

ــد أن اســتخدمت روســيا  ــن مســؤوليته بع ــازل ع ــذي تن ال

والصــين حــق النقــض )الفيتــو( عــى أربعــة قــرارات في عــام 

2011. وســعت هــذه المبــادرات للضغــط عــى الرئيــس 

ــن  ــد م ــدولي الأس ــل ال ــع العم ــذي من ــت ال ــد في الوق الأس

الانتقــام مــن المعارضــين السياســيين، الأمــر الــذي أدى 

إلى تفــكك ســوريا. منــذ ذلــك الحــين، أصبــح مــن غــر 

المحتمــل تحقيــق انتصــار عســكري للرئيــس الأســد أو الثــوار 

الســوريين. وفي الوقــت نفســه، اســتغلت الدولــة الإســامية 

الفــوضى عــن طريــق احــكام الســيطرة عــى الأرض في 

ســوريا والعــراق، وشــن هجــات تهــدد عــى نحــو متزايــد 

ــة ولكــن الغــرب وروســيا أيضــاً. ــس فقــط المنطق لي

مــع غيــاب وضــع حــد للحــرب الأهليــة، لا يوجــد إمكانيــة 

لحملــة فعالــة لهزيمــة الدولــة الإســامية. وأيضــاً، حتــى الآن 

ــة الســورية،  ــيمثل المعارض ــن س ــأن م ــاق بش ــد اتف لا يوج

ــة  ــات المعتدل ــن الجاع ــة م ــاً مجموع ــيمثل أيض ــن س وم

ــدان مختلفــة. والمتطرفــة المدعومــة مــن بل

صحوة مجلس الأمن في سوريا
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ــات  ــر جاع ــث ت ــد: حي ــتقبل الأس ــل مس ــاً دون ح أيض

مســلحة تدعمهــا المملكــة العربيــة الســعودية وتركيــا 

ــع  ــران لمن ــيا وإي ــد ســعت روس عــى الإطاحــة بالأســد. وق

الإطاحــة بــه عــن طريــق زيــادة الدعــم العســكري والمــالي. 

في البدايــة، طالبــت الولايــات المتحــدة برحيــل الرئيــس 

الأســد، لكنهــا خففــت مــن موقفهــا. الآن تدعــم الولايــات 

المتحــدة الانتقــال عــر التفــاوض مــن خــال إشراك أعضــاء 

ــة  ــد في حكوم ــام الأس ــن نظ ــخصيات م ــع ش ــة م المعارض

ــة. ــدة وطني وح

في بعــض الأحيــان خلطــت إدارة أوبامــا تلــك الرســالة. 

ــأن  ــى مقيــت، ب ــه مــن الصعــب، وحت عــى الرغــم مــن أن

الاعــتراف بالإطاحــة المفاجئــة بالرئيــس الأســد الآن مــن 

شــأنه أن يزعــزع الاســتقرار في ســوريا حتــى أكــر مــن قبــل. 

ــزار  ــذا الج ــاح له ــب الس ــن المعي ــيكون م ــك، س ــع ذل وم

بخــوض الانتخابــات التــي تدعــو إليهــا الخطــة الجديــدة في 

ــين. غضــون عام

ــين  ــم المدني ــاعد معظ ــن أن يس ــذي يمك ــة، ال ــدأ الخط مب

ــاق  ــف إط ــو وق ــوريا، ه ــم في س ــت معاناته ــن طال الذي

النــار، ولكنــه لا يــزال بعيــداً كل البعــد عــن التطبيــق. ومــن 

المفــترض أن يقــدم الأمــين العــام للأمــم المتحدة بــان كي مون 

ــار في غضــون  ــف إطــاق الن ــة وق ــس لمراقب ــارات المجل خي

شــهر. ولكــن ربمــا مــن غــر العمــي اســتخدام قــوات حفــظ 

ــه لا توجــد خطــوط واضحــة  ــة، لأن ــة للوكال الســام التابع

لوقــف إطــاق النــار.

ســؤال رئيــي آخــر هــو مــا إذا كانــت روســيا، التــي تقــود 

المفاوضــات مــع الأمركيــين، بالفعــل ملتزمــة بالســام. حيث 

تركــزت معظــم هجاتهــا في ســوريا عــى قــوات المعارضــة 

ــال  ــاً لع ــامية، ووفق ــة الإس ــى الدول ــس ع ــة، ولي المعتدل

الدفــاع المــدني والســكان المقيمــين: فقــد اســتمر هــذا 

النمــط يــوم الأحــد عندمــا قتلــت طائــرات روســيا الحربيــة 

عــشرات الأشــخاص في ســوق مزدحــم في مدينــة إدلــب. إذا 

كانــت روســيا حقــاً تؤمــن في خطــة الســام التــي ســاعدت 

ــه في  ــذى ب ــالاً يحت ــا، ينبغــي أن تكــون روســيا مث في كتابته

ــي  ــة الت ــس المعارضــة المعتدل ــة الإســامية، ولي ضرب الدول

ــات. مــن المفــترض أن تنضــم للمحادث

هنــاك العديــد مــن العقبــات الأخــرى، بمــا في ذلــك مــا إذا 

كانــت ســتلعب إيــران دوراً بنــاءاً. وبمجــرد انتهــاء الحــرب 

ــة كافيــة يمكــن تجنيدهــا  ــة، هــل يوجــد قــوات بري الأهلي

مــن ســوريا وأماكــن أخــرى لهزيمــة الدولــة الإســامية. عــى 

الحــرب الســورية أن تنتهــي، ولكــن مــن الصعــب أن تكــون 

ــرغي  ــروسي س ــة ال ــر الخارجي ــول وزي ــا يق ــل عندم متفائ

لافــروف: »أنــا لســت متفائــاً جــداً بشــأن مــا تــم تحقيقــه 

اليــوم«.
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الوعر 

ــدن  ــداد اله ــد أع ــورية تزاي ــة في س ــة الماضي ــام القليل ــهدت الأي ش

المرمــة مــا بــين قــوات النظــام الســوري مــن جهــة والكتائــب 

المعارضــة المســلحة في ســورية مــن جهــة أخــرى، وتركــز معظمهــا في 

ــب .  ــص ، وإدل ــق ، وحم ــف دمش ري

ــوات  ــول ق ــين دخ ــين الطرف ــا ب ــة م ــدن المرم ــم اله ــت معظ ونص

ــا مــع  ــي عقــدت الهــدن فيه النظــام والســيطرة عــى المناطــق الت

الفصائــل المســلحة المتواجــدة في تلــك المناطــق ولــو كانت الســيطرة 

بشــكل جــزئي.

ــادن  ــة المه ــار في المنطق ــوري لإطــاق الن ــف ف ــدن وق وتشــمل اله

المســلحة  المعارضــة  فيهــا في بعــض الأحيــان وخــروج كتائــب 

ــد أن  ــق بع ــك المناط ــانية إلى تل ــاعدات الإنس ــة المس ــول قافل ودخ

ــا. ــار عليه ــرض الحص ــا وف ــمّ تجويعه ت

ــا  ــة م ــين هــي الهدن ــين الطرف ــا ب ــة م ــدن الموقع ــرز اله ــت أب وكان

ــة حمــص والتــي  ــين قــوات النظــام والكتائــب المعارضــة في مدين ب

نصــت عــى خــروج مقاتــي المعارضــة الســورية مــن أحيــاء حمــص 

ــام  ــار الع ــن أي ــخ الســابع م ــك بتاري ــين شــالًا وذل ــة متجه القديم

الجــاري.

ونصــت بنــود الاتفاقيــة عــى خــروج مقاتــي المدينــة مــع العائــات 

المتبقيــة، بالســاح الفــردي ومبلــغ مــالي دون 100 ألــف لــرة 

ــاف  ــف الشــالي، وإيق ــرة في الري ــدار الكب ــدة ال ــو بل ســورية، نح

ــرات إنســاني. ــح مم ــر وفت اســتهداف حــي الوع

 وفي المقابــل تطلــق المعارضــة الســورية سراح عــشرات الأسرى لديهــا 

مــن قــوات الأســد والميليشــيات الداعمــة إضافــة إلى أســرة إيرانيــة، 

ــين  ــل والزهــراء المواليت ــدتي نب ــح ممــرات إنســانية إلى بل ــك فت كذل

شــال حلــب. 

ــاء بــرزة، والقابــون ، وتشريــن، بيــت ســحم، ويلــدا،  وشــهدت أحي

وببيــا، ومعضميــة الشــام ، وقدســيا ووادي بــردى، في دمشــق 

ــاء  ــت في أحي ــي حصل ــك الت ــة لتل ــات وهــدن ماثل ــا اتفاقي وريفه

الهدن المحلية للوصول إلى حل 
لوقف إطلاق النار في سورية

سامر دحدوح | أوكسجين
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ــوات  ــام ق ــات كقي ــن الخروق ــو م ــا لا تخل ــة ولكنه ــص القديم حم

ــص . ــالات القن ــرار ح ــر وتك ــاق المعاب ــوري بإغ ــام الس النظ

وكانــت هدنــة »الزبــداني – كفريــا والفوعــة »هــي الهدنــة الأبــرز 

ــن  ــام الســوري م ــوات النظ ــين ق ــة ب ــة الموقع ــام الماضي خــال الأي

جهــة وفصائــل المعارضــة متمثلــة »بجيــش الفتــح »مــن جهــة 

أخــرى. 

والتــي نصــت عــى وقــف إطــاق نــار في كل مــن الزبــداني ومضايــا 

وبقــين وسرغايــا والقطــع العســكرية المحيطــة بهــا في ريــف دمشــق، 

ــن  ــاز وطعــوم ومعــرة مري ــا وبنــش وتفتن ــك الفوعــة وكفري كذل

ــب،  ــا وشــلخ في محافظــة إدل ــدان وزردن ــب ورام حم ــة إدل ومدين

وتســتمر لمــدة 6 أشــهر، يتخللهــا خــروج المقاتلــين ومــن أراد مــن 

ــب  ــاه إدل ــق باتج ــف دمش ــمولة في ري ــق المش ــات في المناط العائ

ــال دون  ــن النســاء والأطف ــين م ــة إلى خــروج الراغب ــدًا، إضاف تحدي

ــن  ــى م ــل الجرح ــين وكام ــوق الخمس ــال ف ــشر والرج ــة ع الثامن

الفوعــة وكفريــا بحيــث لا يزيــد العــدد عــن عــشرة آلاف مواطــن 

ســوري.

وعــى الصعيــد الســياسي يــرى محللــون وخــراء في الشــأن الســوري 

أنّ الهــدن المحليــة بــدأت تظهــر جليــاً مــع مســاعي المبعــوث 

ــاح  ــوده في إنج ــورية وجه ــتورا« في س ــتيفان دي ميس ــدولي »س ال

ــار في  ــاق الن ــف إط ــل لوق ــول إلى ح ــة الوص ــة بغي ــدن المحلي اله

ســورية انطاقــاً مــن مناطــق ذات حساســية معينــة كمــدن وأحيــاء 

ــف دمشــق. في محافظــة حمــص ومناطــق بري

إضافــة لوجــود دوافــع روســية في إبعــاد مناطــق خاضعــة لســيطرة 

المعارضــة وتجميــد نشــاطها ضــد النظــام، وهــذا مــا عكســه تريــح 

ــق  ــوف« في تعلي ــادي غاتيل ــروسي »غين ــة ال ــر الخارجي ــب وزي نائ

ــكو  ــد موس ــن تأيي ــراً ع ــص مؤخ ــر في حم ــي الوع ــة ح ــى هدن ع

ــة في ســورية. ــق الهــدن المحلي جهــود »دي ميســتورا« لتحقي

الزبداني 
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نساء الرقة...
 القوارير التي لا تعرف الرفق

خاص – صرخة من الرقة

ــي  ــا الت ــن القضاي ــد م ــع العدي ــش م ــم داع ــور تنظي ــط ظه ارتب

ــم  ــات التنظي ــين لترف ــين والمراقب ــين المحلل ــارت جــدلاً واســعاً ب أث

مــع مكونــات المجتمــع الــذي يحكمــه، ولعــل أهــم هــذه القضايــا 

هــي قضيــة المــرأة في ظــل التنظيــم، حيــث تعــاني المــرأة هنــاك مــن 

مارســات تنتهــك حقوقهــا والتــي شرعــت الديانــة الإســامية أهــم 

ــة ادعــت  ــن دول ــق المــارس م ــد ان التطبي ــا الإنســانية، بي معالمه

إســاميتها تلــك المعــالم . 

ــة  ــل أدمغ ــردة أو غس ــة ال ــن بتهم ــح رجاله ــم بذب ــوم التنظي ليق

ــد مــن وســائل  ــاد كــا ظهــرت عــى العدي أطفالهــن بحجــة الجه

التنظيــم  يصنفهــا  ألفــاظ  بحجــة  بحقهــن  إعدامــات  الإعــام 

ــاب بعــد أن  ــة رؤى دي ــة كإعــدام الطبيب ــم ملفق بالمحظــورة أو ته

ــام . ــع النظ ــل م ــا بالتعام اتهمه

ــي  ــة« الت ــن الرق ــة م ــة »صرخ ــاء حمل ــد أعض ــد أح ــر محم ماه

تنشــط في مناطــق ســيطرة داعــش وتوثــق الانتهــاكات التــي يقــوم 

ــاصر  ــات عن ــة ترف ــن غلظ ــين م ــاء يعان ــا » إن النس ــاد لن ــا أف به

داعــش فقــد فرضــوا عليهــن لباســاً خاصــاً وأي مخالفــة ولــو كانــت 

بســيطة تســتوجب العقوبــة لــدى جهــاز الحســبة النســائية التــي 

ــود  ــارا أس ــس خ ــة تلب ــرض فالمتزوج ــذا الغ ــم له ــها التنظي أسس

ــع  ــن م ــابقتها ولك ــس س ــة نف ــر المتزوج ــاب وغ ــة للجلب بالإضاف

فــارق بســيط وهــو الحجــاب الأبيــض تحــت الخــار ليتســنى 

لهــم معرفتهــا للتقــدم للخطبــة وإذا تقــدم أحــد عنــاصر التنظيــم 

ــزاز مــن  ــا بالرفــض صــاروا عرضــة للإبت ــه أهله ــاة وقابل ــة فت لخطب

قبــل هــذا العنــر وقــد حدثــت قصــة في هــذا الســياق أن عنــراً 

مــن التنظيــم ســعودي الجنســية قــد تقــدم لخطبــة فتــاة أخوهــا 

موجــود في ســجون التنظيــم وعنــد التقــدم للفتــاة وعدهــم بالإفراج 

عــن ولدهــم المعتقــل في حــال موافقتهــم ولكــن رفــض والــد الفتــاة 
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ــم »  ــه مــن أحــد حواجــز التنظي ــاني ل ــد ث أدى لاعتقــال ول

فيــا قــال أحــد الناشــطين الــذي طلــب عــدم الكشــف عــن هويتــه 

أنــه » في الآونــة الأخــرة قــام التنظيــم بإنشــاء كتيبــة الخنســاء 

ــز  ــى الحواج ــاء ع ــة النس ــا مراقب ــبة مهمته ــاز الحس ــا لجه وأتبعه

ــواتي  ــت بهــن الوقاحــة لــرب النســاء الل ــى وصل وفي الأســواق حت

ــات« ــرن مخالف يعت

ــين  ــاوى ب ــد س ــام ق ــد أن الإس ــامي نج ــع الإس ــوع للتشري وبالرج

المــرأة والرجــل في الحقــوق والواجبــات حتــى أن النبــي محمــد صــى 

ــتوصوا  ــه »اس ــاء بقول ــوصي بالنس ــو ي ــات وه ــلم م ــه وس ــه علي الل

بالنســاء خــرا«

فيــا أفــاد أبــو اســام مــن حملــة صرخــة مــن الرقــة بــان »داعــش« 

ــل دور  ــه بالتفصي ــتعرض في ــاً يس ــالي بيان ــام الح ــة الع ــدر بداي أص

ــي«  ــن الشرع ــه أن »الس ــاء في ــادي - وج ــم الجه ــاء في التنظي النس

لــزواج الفتيــات مــن المقاتلــين هــو تســع ســنوات مــع التشــديد عــى 

دورهــن كزوجــات وأمهــات وربــات منــزل.

الــذي حمّلــه الجنــاح  البيــان المؤلــف مــن 10000 كلمــة  وأن 

ــاء  ــن النس ــط م ــف فق ــذي يتأل ــاء« ال ــب الخنس ــي لـ«كتائ الإعام

ــتر،  ــه شــارلي وين ــة الرائجــة، ترجمــه وحلل ــات الجهادي ــر المنتدي ع

ــات  ــز الدراس ــراق في مرك ــوريا والع ــة في س ــول الجهادي ــث ح الباح

حــول مكافحــة الإرهــاب  Quilliam Foundation، وقــام بترجمتــه 

ــة. ــة الإنكليزي إلى اللغ

ــان  ــة الإســامية: بي ــرأة في الدول ــوان »الم ــة تحــت عن تشــدّد الوثيق

ودراســة حالــة«، عــى وجــوب مازمــة المــرأة للمنــزل حيــث تــؤدّي 

دورهــا كربــة منــزل وزوجــة وأم، مــع توجيــه انتقــادات حــادة 

ــين  ــاواة ب ــن المس ــان ع ــوق الإنس ــم حق ــات ومفاهي ــاء الغربي للنس

ــرأة.« الرجــل والم
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ــدي  ــاً عن ــن صديق ــه ..ولم يك ــرف علي ــروف أن أتع ــح لي الظ لم تت

عــى الفيــس بــوك، وســمعت باســمه لمامــاً مــن بعــض الأصدقــاء 

المشــتركين عندمــا كنــا بتركيــا، وصدمــت كثــرا عندمــا ســمعت بخــر 

ــت  ــه ..ورأي ــب عن ــب ويكت ــا كت ــكل م ــة ل ــت متابع ــه وبقي اغتيال

صــوره عــر صفحــات الأصدقــاء، والبارحــة حتــى علمــت ان اســم 

زوجتــه بــشرى قشــمر .

رأيــت عــى صــوره خطــوط القهــر والألم ومــرور الخمــس ســنوات، 

بــكل قســوتهم ..وعنفهــم ..رأيــت همومــاً حفــرت أخاديدهــا عــى 

وجهــه وضحكتــه المتفائلــة .

أذكــر تمامــا وقــع صــورة حمــزة الخطيــب عــى روحــي، اذكــر أننــي 

فتحــت الــاب تــوب لتفاجئنــي صورتــه طفــاً مشــوهاً ..عــى أيــدي 

ــا لم  ــا لحظته ــا أو في محيطن ــا قربن ــوم م ــون في ي ــد يكون ــاس ق أن

يكــن الصــوت الــذي خــرج منــي بــكاء، فقــد كان أشــبه بالعويــل 

ولم اعــد قــادرة عــى التوقــف لأكــر مــن نصــف ســاعة.

ضحكــة غيــاث مطــر وروحــه الجميلــة وهــو يحمــل زجاجــة المــاء 

..اذكرهــا تمامــاً وكأننــي رأيتهــا قبــل ثــواني.

ــه  ــد اغتيال ــم بع ــا مثله ــه أيض ــد عرفت ــرف »..فق ــي الج ــا »ناج أم

.. معرفتــه تحولــت إلى قهــر جديــد يضــاف إلى كــم مــن الآلام 

والأحــزان صــارت رفيقــاً للســوري في حلـّـه وترحالــه لتحولــت 

معرفتــه لإحســاس بالعبــث وتواطــؤ الكــون والحيــاة ضــد الســوري 

ــوريا. وس

منــذ مقتلــه وحتــى هــذه اللحظــة وصــوره عــى الصفحــات تــدور 

معــي كيفــا تحركــت في كل لحظــة ارســم موتــه . وأتســاءل لمــاذا 

قتلــوه؟! هــل بســبب الفيلــم ؟!! تابعتــه فلــم أكــن قــد رأيتــه قبــل 

ذلــك ..لم يكــن فيــه الجديــد الــذي لم نعرفــه عــن »داعــش » ومــا 

نــشره الإعــام عنهــا ..إذاً لمــاذا قتلــوه ؟!

اليــوم صباحــاً قــرأت مانعتــه بــه »أرملتــه ». بشرى قشــمر ،اتضحت 

الصــورة أكــر بالنســبة لي ،شــخصية »ناجــي الجــرف« هــي مبتغاهم 

ــا مــا  ، الإخــاص، والصــدق، والحــرص عــى ســوريا، عــى خاصه

ــطة،  ــة ونش ــة وجاهري ــخصية محبوب ــوا في ش ــه، اجتمع ــي في ه

ــك  ــم، لذل ــر أهدافه ــو أك ــا، ه ــا وعليه ــط به ــذي يحي ــاع ال الإج

تخلصــوا منهــا.

لا يريــدون للســوري إلا أن يكــون مشــتتاً ومقســاً ومفتتــاً وهكــذا 

شــخصية تــرّ بمصالحهــم وغاياتهــم .وداعــا »يــا خــال« كــا 

ــودك  ــا كان لوج ــرا ك ــولا وتاث ــك مفع ــيكون لرحيل ــك ..س ينادون

ــا .. تمام

ســتبقى في أرواح وعقــول الســوريين جامعــاً لهــم كــا كان رحيلــك 

تمامــاً..

كتبت »بشرى قشمر« رفيقة عمر »ناجي الجرف« :

في حرتك يا ناجي

في غيابك يا حاضري.. أسألك وسأنتظر دائماً أن تجيب

ماذا كان سيحدث؟

لو كان الشيخ داخلك أكر من الطفل..

لــو أنــك لم تكــن تفاجئنــي كلّ يــوم بحفنــةٍ مــن الزوايــا الجديــدة 

لرصــد التفاصيــل

لو كان العسيّ في عينيك أطغى عى الأخر قلياً

ــا  ــك( ك ــلية عيون ــك )عس ــي ل ــا أغن ــوني في زفافن ــم ترك ــو أنه ل

خططــت.. ولــو أن العــوّاد لم يرحــل باكــراً

لــو أنّــك لم تغــنِّ لي يومــاً بصوتــك الــذي يشــبه الصهيــل.. )الغنــاء 

ناجي الجرف.. الصحفي الشهيد
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صهيــاً.. هــذا هــو الحــلّ لصــوتي.. هــل أعجبــكِ هــذه المــرةّ؟(

لو أنكّ كنت تنام باكراً..

لو أنك كنت أقلّ فوضى وأقلّ ذكاءً

ــت لي  ــا تنب ــا لعلهّ ــرب به ــاءك لأه ــك ودم ــوني ثياب ــم أعط ــو أنه ل

ــا ــح وأحي القم

لــو أنــك لم ترســم لنــا حرتنــا ثــم تركتنــا مبللّــين بــك.. مطالبــين بــأن 

نصفّــق لذهولنــا ورحيلــك..

لو لم تكن والد يمّ

لو أنك لم تعدني بغر هذا الحريق

ــي  ــر.. وقلب ــك.. واســعٌ هــذا الق ــاً قرب ــي مكان ــعت ل ــك وسّ ــو أن ل

ــدّك( )بيجــي عــى ق

ــك  ــيحمل عن ــك.. كان س ــا قتل ــك.. م ــن قتل ــك م ــر في عيني ــو نظ ل

ــو( ــا خال ــك ي ــي روح ــه )يخلي ــتقول ل ــاس.. وس ــض الأكي بع

ــاً أو  ــةً أو مفهوم ــي كلم ــداك أن تعطين ــب الآن.. أتح ــك تجي ــو أنّ ل

ــذه  ــي ه ــداك واغلبن ــك.. أتح ــه في ــي ب ــاً لم تربطن ــارعاً أو حزن ش

ــي( ــي.. أفحمن ــتاذ ناج ــاوب أس ــرة.. )شّرف ج الم

لــو أنهــم أخــروني برحيلــك قبــل المســاء.. لعــيّ اســتطعت اللحــاق 

برحلتــك

لــو أنّ يــمّ كانــت أقــلّ حاســاً لســخافاتك ورقصــك الغريــب 

المزعجــة وأغانيــك 

لو كان جسمك أوسع قلياً من روحك..

لو أنّي أعرفك معرفةً سطحيةً

لو نظرت في عينيّ قبل أن تخرج من البيت..

ــك في كراجــات ســلميّة  ــي ل ــلّ انتباهــاً ولم يخفــق قلب ــتَ أق ــو كن ل

ــدوس( ــي ) المك ــت عن وحمل

لو أني أكرهك

لو أنك لم تودعنا جميعاً.. عى طريقتك الصاخبة

لو كنت أقسى

لو كان الخجل في صوتك والتلبّك عى الهاتف أقل وضوحاً

لو أحببتني أكر من بادك

لو جرّبت لمرةٍّ أن لا تفكر في كلّ شيء دفعةً واحدة

ــعٍ  ــا في رأســك بصــر مذي ــص عــى م ــك وأتلصّ ــن أراقب ــو أنّي لم أك ل

ــك( ــال لأتجســس علي ــع الم ــط أن أدف ــي فق ــدئ.. )بق مبت

لو عرفتك لأقلّ من عشرين عاماً

لو عرفتني

لو عرفتني

لــو أنـّـك كنــت تتفقــد ربــاط حذائــك وقميصــك المائــل وزرّ البنطــال 

قبــل أن تخــرج كل يــوم

لــو أني أجــد حبّــة الــدواء أو الرصاصــة التــي ســتوقظني وأراك واقفــاً 

تــوزعّ النــزق والانشــغال والشــغف

لو أحببت نفسك بقدر ما أحبّك من لا ينام اليوم

لو كانت تجاعيد ضحكتك أنقص باثنتين

لــو كنــت أقــلّ جــالاً وكنــت أنــا أكــر تمســكاً بــك وأنــا أراك ترحــل 

ــن  ــرة.. ل ــى فك ــة )ع ــك الليل ــلٍ تل ــرح طف ــاً بف ــاً باكي ــاً راضي عارف

ــا  ــاص ي ــن الرص ــاف م ــة.. أخ ــتقتلني الرصاص ــي.. س ــوا بذبح يقوم

ــه( ــي صوت ــشرى ويجفلن ب

»ســأموت بســبب الشــهداء إنهــم يتكاثــرون وأنــا لا أســتطيع 

إخراجهــم مــن رأسي.. تعبــت مــن النجــاة بمحــض الصدفــة«.. لــو لم 

ــم. ــاً به ــاً قتي ــاً راضي ــام باكي ــم تن ــاً.. ث ــل لي لي تق

ــاعة  ــاة: )س ــهادة الوف ــى ش ــاً ع ــف تعدي ــتطيع أن أضي ــو أني أس ل

الوفــاة الخامســة صباحــاً.. بعيــد الغفــوة بأنّــةٍ أو اثنتــين.. قبيــل أن 

تمسّــد لــه شــعره للمــرة الأخــرة بيدهــا اليمنــى وأنفهــا.. تمامــاً عنــد 

آخــر لقطــةٍ تجمــع مــن أحبهــم وأحبــوه.. لم يكــن هنــاك رصــاصٌ يــا 

يــمّ.. ولم يلمســوا رأســه الجميــل)

ــا  ــع ك ــا الراب ــاد إميس ــمعة مي ــوم ش ــا الي ــئ معن ــك تطف ــو أن ل

ــة أكــر..  وعدتهــا )هــذه حمــي الخاصّــة.. مــع أننــي أحــب العصيّ

ــك  ــو لم يعجب ــى ول ــهرة حت ــة.. وش ــوران وحنط ــاً ح ــأنجب أيض س

ــي ــا ناج ــهادك ي ــا باستش ــم(.. ولم تطفئن الاس

ــت  ــا كن ــامح.. ربم ــت سأس ــا كن ــك.. ربم ــك.. كلّ ذل ــدث ذل ــو ح ل

ــأنام.. س
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